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مؤيد نعمة

من قتل دي ميللو؟
حسب مـاافدت به حركـة التوحيد
والجهـــاد في العـــراق إلى مجلــة لــو
نــوفيل اوبـزرفـاتـور الفـرنـسيـة
ونـشــرته في عــددهــا الاخير فــان
الانتحـاري الـذي فجـر نفـسه امـام
مقر الامم المتحـدة في بغداد يوم 19
آب 2003 كــان مصـريـا، واسمه ابـو
فريـد المصـري وهو لاعـب سابق في
فريق الهـوكي الايطـالي، ابو فـريد
هـذا كـانت تـراوده رؤى قـادته الى
العودة الى مصر بنية قتل الاقباط،
وبعــد فـترة مـن الــزمـن جــاء الى
العــراق حـيث قــام بــالانـتحــــــار
مفجـرا  3.5 طن من مـادة )التي ان
تي( مخفيـة على ظهر شـاحنة كان
يقودها بهدف سبق اعلانه هو قتل
المـبعــوث الخــاص لـلامم المـتحــدة
سيرجيـو فييرا دي ميلـلو كمـا قتل

معه 22 شخصاً اخرين.
درب )المجاهد(

المصدر نفسه:
تحــضيرا لـعمـليــة انـتحــاريــة في
الخــالــديــة )70 كـيلـــومترا غــرب
بغـداد(، هـذه الـوثــائق سلـمت الى
الــصحفـيـين مـن قـبل )الــدائــرة
الاعـلاميــة( لحــركــة التــوحيــد

والجهاد.
1-المجـاهــدون المقـنعـون يـودعـون

الـــسعـــودي )أبـــا حـــارث رحمـن
الـدوسـري( الـذي سيقـود مـركبـة

محملة بالمتفجرات.
2-لتشجـيع الرجل الذي سيكرمه الله
بالشهادة في سبيله ينشد المجاهدون

انشودة عرس لأبي حارث.
3-)لأبي..لأمي..لـزوجتي..لأخــوتي(
يهدي أبو حارث صنيعه للأقربين.
4-الشـاحنـة محملـة بـ)3.5( طن من
المتفجرات وهي الكميـة نفسها التي
كانت تحملهـا الشاحنـة التي نسفت

مقر الامم المتحدة في بغداد.
5- احـتل أبــو حــارث مكـــانه خلف
مقــود الــسيــارة وقــال )لم يعــد
بـأمكـاننـا ان نستـمر في الحـياة لان
اخــواننـا واخــواتنــا قتلــوا في ابي

غريب(.
6- الى جـوار مقعد الـسائق )زر صغير

يضغطه فيتردد صدى الله عاليا(.
7-حيـث أجبر علـى الـوقــوف عنـد
نقـطة تفـتيش انفجـرت الشـاحنة

امام قاعدة امريكية.
8-حسـب قول رفـيقه في القتـال فان
جسـد أبي حارث )كـأن الانفجار لم
يـؤثـر فـيه الا قلـيلا وتفــوح منه

رائحة البخور(.
ترجمة
جودت جالي
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الى جوار مقعد السائق.. زر صغير
يضغطه فيتردد صدى اسم الله عاليا

ليـس لديهم مـايربط بـين النقاط،
ذلك هـو الفـشل الاسـتخبـاري الـذي
تـنتقد عـليه اجهزة الـ (CIA(والـ
 (FBI)منذ احـداث الحادي عـشر
مـن ايلــول، ان الاســابـيع الحــاليــة
تعـرض لنـا استمـرار ترابـط بعض
النقـاط الخطيرة والذي أدى الى القاء
القـبـض علــى اكـثــر مـن ثلاثـين
شخـصــاً ممن يــشك بــانـتمــائـهم
للمجـاميع الارهـابيـة في بـاكـستـان
وبريطـانيا والـذي يحاولـون القيام
باستهـداف مواقع هامـة في الولايات

المتحدة وغيرها.
)رجـــارد كلارك( رئـيــس دائـــرة
مـكافـحة الارهـاب السـابق وهـو من
اكثــر نــاقــدي الادارة الامـيركيــة
قـساوةً، قـال في برنـامج )ذس ويك
BBC)( علــى محـطــة )ســانــدي
مــؤخــراً: )إن هـــذا الاسبــوع هــو
الافضل في مـواجهـة الارهـاب منـذ
عـام 1999، وهو الافـضل في مسلـسلة
المتابعات لكشف المـؤمرات الارهابية
ومتابعة تعاون دولي اخر معنا ضد

هذه الاعمال(.
قـد يكـون هنـاك بعـض المبـالغـة في
جعل الحـرب في افغانسـتان هي التي
مـزقت القـاعدة اكـثر من أيـة جهة
اخــرى خلال الــسنـــوات الخمـس
الاخيرة مـع ذلك فهـي تعــد اقــراراً

بتحقيق نجاحات مؤكدة وخاصة من
جهــة مـســاهمــة استـخبــاريــة في
الولايـات المتحدة ومع دول اخرى قد

ادت الى نتائج اوسع.
مـن جهة اخـرى فإن قيـام باكـستان
بالقـاء القبض على المـشتبه بهم جاء
نـتيجـة تعـاون بـينهـا وبين وكـالـة
الاستخبـارات المركـزية (CIA)وان
القناة الأم في المعلـومة الاتية من تلك
المفاهيم، ساعدت في تنبيه بريطانيا
حول صيـدها الكبير مـن الارهابيين
خلال الاسـابيـع الماضـية. اذن مـاهو
الــشيء الــذي انـتج هــذا الـتعــاون؟
معلـومــات قيمـة حـول الارهــابيين
واهـدافهم بضمنهـا مؤسسـات مالية،
مبـنى الـ)كـابتـول( ومواقـع اخرى،
وهناك مواقع اخـرى خارج الولايات
المتحدة مـثل جنوب افـريقيا لـديها
مـــشـــــاكل ايــضـــــاً مع الارهــــاب
والارهــابيـين من قـضيـتي )كيـنيـا
وتانزانيا( وكانت هذه الدولة تعتقد
ان الارهــاب الاسـلامي هــو قــضيــة

تخص فقط كينيا وتنزانيا.
المـوقـوفـون في بـاكـستـان اثنـان من
بريتوريا كانت لديهما خرائط لعدة

مدن في جنوب افريقيا.
وفي الـــوقـت نفــسه، كــــان محللـــو
الاستـخبارات الامـريكيـة وزملاؤهم
السعـوديـون يعملـون معـاً في مـواقع

سرية داخل الرياض لمدة تزيد على
السنة. وقـد تطور السعوديون كثيراً
في مـواجهـة الارهـاب بحـيث نـزلت
درجـات فـاعلـيته كـثيراً وتم القـاء
القبض علـى احد عـشر شخـصاً من
مجمـوع ستة وعشريـن مطلوباً لدى
جهـات الامن الـسعوديـة، وبطبـيعة
الحـال فـإن هـذا الانـتصـار له صفـة
)الــتكـتـيـك(، ففـي بـــاكــسـتـــان

والـسعوديـة اصبح التعـاون المشترك
ضــد التهـديـد الارهـابـي لقيـادات
هـاتين الحكومـتين اكثر من الـرغبة
الخطيرة لاتخاذ خـطوات ستراتيجية
وان )المـدارس( التي تعـتبر الارضيـة
المـكونـة للارهـابيين الـشبـاب تبـقى
فـاتحـة ابـوابهـا بــدون نظـام داخل
بــاكــسـتــان وتـبقــى الاصلاحــات
الديمقراطية حلم السعوديين دائماًَ.

ولاتـزال الـولايــات المتحــدة تحمل
التعـاون )الـتكتـيكي( لهـذه الـدول
وتــسير نحـو زيــادته، وكمـا يعـتبر
الـكــــونجــــرس أهـمـيـــــة اصلاح
الاسـتخـبــارات علـيه ان يـبقــى في
الـذهن هـذا الخيـط من النجـاحـات
وعليـه ايضـاً فـحص مــدى تطـور
الوحـدة الاستخبـارية منـذ احداث
الحـــادي عــشـــر مـن ايلـــول 2001.

هنـاك نـاس  ل ا ن  كـا بـان عنـدمـا  ل ر طـا نـدحـا ا بعـد سنـة من 
تكـون )لـن  مـسـفيلـد  را لـد  دونـا ل  قـا يـقتلـون،  لـون  لايـزا
لناس في ا )لكن  واضـاف   ) ما ا مرتبـا تما ن مكـا بدا  ا ن  نـستا فغا ا
18 قـلق(، مضت  ل ل داعي  فلا  يقتلـون  نـوا  كا يضـا  ا نـيويـورك 
تـتضـاعف لفـوضـى  ا لتحـذيـرات من  ا وفيمـا   . اخـرى. شهـراً 
تبدو الخارجيـة(  لشـؤون  ل ا  كان من لجنـة حكومتـن )آخرهـا 
كانت مـا  مثل لمتحـدة مزيفـة  ا لـولايات  ا ع  دفا وزيـر  ؤلية  تفـا

ثرثرة.
لمساعدة ا ولكن  ديارهم  الى  كثـر من ثلاثة ملايين لاجئ  أ د  عا
التي راضيهم  ا ر على  الاستقرا لعديد منهم في  ا لتمكين  يلـة  قل
زدهرت ا لمخدرات  ا رة  ، تجا ا يه الجفاف عل تعاقب سنين  ا  خربه
لمـصدر ا لـيوم  ا ن  نسـتا فغـا وا معا  والجنـرالات  ن  بـا ل لـصالح طـا
لمنـظمات غير ل لنسبـة  بـا ا  ن مـا ا قل  ا لبلاد  وا للافـيون،  الاكبر 
ن، منظمة با ل يه في عهد طا كانت عل الاجنبية مما  الحكومـية 
الاسبـوع هـذا  لانـسحـاب وفي  ا علـى  اجبرت  بلا حـدود  ء  اطبـا
تـسـجيل ل بــذلت جهـود عـظـيمــة  ن،  نيـا لمــا ا عــاملان  قتل 
الاول تـشرين  لرئـاسية في  ا بـات  الانتخا قبل حلـول  الاصوات 
نيـسان مـرتين( في  ا  لـه تـأجي نيـة )سبق  لبرلمـا ا بـات  لانتـخا وا
بـول- كـا لهـا في  قـاعـدة  اتخـذت  تـو  نـا ل ا ت  قـوا ن  ا مع  دم،  قـا ل ا
بـالامس- الخـمس  الاوروبيـة  لـدول  ا دة  قيـا استـلمتهـا  لتي  وا

لضروري. ا الامن  توفير  تستطيع  ن  ا قل من  ا ا  نه فا
كرزاي لرئيس  ا ر  قـرا الامل هي  التي تمنح  لـوحيدة  ا لعلامة  ا
أحد دفاعه  وزير  ترشيح  بـرفضه  المحليين  ة  للطغا لتصدي  با
نائبين كواحـد من  فهيم  قـاسم  لرئيـسيين محمد  ا الجـنرالات 
وم يقـا ن  ا يه  عـل ن  كـا هـذا  يفعل  ولكـي   ، رة لادا ا لــرئيـس في  ل
لعقـد صفقات تـواقين  ل ا الامـريكيين  لمـسؤولين  ا ضغـوطا من 
لقاعدة وا ن  با ل للحرب ضد طا لذين جـندوهم  ا الجنرالات  مع 
الاصل في كـان مدرجـا في  فهيم،  لـسيـد  ا وبعضـهم، بضـمنهم 
لمـركـزيــة خلال فترة ا ت  را الاسـتخبـا لـة  وكـا تب  روا جــدول 

لسوفيتي. ا الاحتلال 
لطـاجيكية( ا ( لقـومية  ا ثقله عند  لذي يتركـز  ا فهيم  لسيـد  ا
فـسا منا منـه  بدلا  ر  اختـا ي  الآن لان كرزا لشمـال غاضـب  ا في 
مـسعـود- في ه  شـا بق احمـد  لـسـا ا ئـد  قـا ل ا -شـقيق  طـاجـيكيـا
لتعليم ا وزير  نه سيـدعم  ا فهيم  لـسيد  ا ل  قا لماضي  ا الاسبـوع 
لرئـاسة ل  ) يضـا ا لـطاجيكـية  ا لقـومية  ا )من  نـوني  قا يونـس 
لسلاح( ا )زمن حمل  ن  وا مـية  نها ستكـون معركة سل ا مدعيـا 
لـتجربة وخصوصا ا يبقى تحت  كهذا  ء  دعا ا قيمـة  ن  ا ولى،  قد 
علــى اخــر  أي شخـص  مـن  كثــر  ا در عن رجـل عمـل  نه صــا ا

لميليشيات. ا لنزع سلاح  ا  لمي عا لمؤيدة  ا الخطة  احباط 
يـشيا فقط لميل ا ل  مـن رجا  100000 ء  زها 12000 من  لقد سـرح 
فهيم هما لسيـد  ا يـهما  عل يـسيطر  ن  لذا ل ا ن  قا لفـيل ا ن  كا وقد 
ثـقيل سلـمت ل ا لـسلاح  ا 5000 من  ، ومن مجـمل  ونـا تعـا الاقل 
ر ثا ا ي  كرزا لسيد  ا ن،  لمهلة في حزيـرا ا ية  نها 30% حتـى  نسبة 
لبان كثر خـطرا من طا ا نهم  با نعتهم  الجنرالات حـين  غضب 
لقـوة ل بق  لسـا ا ئــد  قـا ل ا نـا  عل فيهـا  ركه  يشـا نظــره  ووجهـة 
بأن على ل  قا لذي  ا ر(  هيل ريك  ل  يوتنانت جنرا ل ل ا ( يـة  لدول ا

لسلاح لاعودة عنه. ا نزع  ن  با يقتنعوا  ن  ا الجنرالات 
نستان فغا ا في  لمتحدة  ا لولايات  ا ن سفير  ا لدهشة  ا لباعث على  ا
الجنـرالات مـشـاعـر  زلته  كـرزاي بمغــا لـسيـد  ا اضعف جهـد 
مـن مسـتقبل اً  يكـونـوا جـزء ن  ا نهـم يمكنـهم  ا بتـطمـينـات 

نستان. فغا ا
الاول تـشرين  م في  لـرئاسيـة ستقا ا بات  الانتخـا ن  ا لسخـرية  ا
نه جلب ا يـدعـي  ن  ا بـوش  لــرئيـس جـروج  ا يـستـطيع  لكي 

لذات. با بية  الانتخا بول في وقت معركته  لكا لديمقراطية  ا
كما الان  دلـون  لمـتحدة يجا ا الامم  الاوروبيين في  لمسـؤولين  ا ن  ا
الجنـرالات مع  زيــة  لانتهـا ا الاحلاف  مــة  قـا ا ن  بـا بق  لـسـا ا في 
الان وقد ما  ا لمستقبل،  ل لمتـاعب  ا ر  ادخا لا  ا تكون  لن  ن  الافغا
له لـدعم  ا تقـديم  يهم  فعـل ا  كـرزاي مصـاعبـه لسـيد  ا قتـحم  ا
لمسـاعدة ا كل  تقـديم  يعني  هـذا  فـرص نجاحه،  يـزيدوا من  ل
لـقوات ا ل  بـارسا ا  فور م  لقيـا وا تقـدم  تـطلب ولم  نت  كـا لتي  ا
د اسنا ن  ا ن،  تـو في حزيرا نا ل ا قمة  بهـا في  لتي وعد  ا فية  الاضـا
الاساس ن يضع )حجر  ا بعيد عن  كـرين  لما ا لفاسدين  ا ة  لطغا ا
قـامه في ا نه  ا بـوش  لـسيـد  ا يـدعي  لـذي  ا الحـريـة(  ريخ  تـا في 

لمأساوي. ا د  بل ل ا
لي جا ترجمة جودت 
رديان غا ل ا عن 

تشديد الخنــــاق علـــى الإرهــــاب
هذا هو الوقت المناسب

لدعم السيد كرزاي

اذا قـرات الفنجـان جيـداً في مؤتمـر الحزب
الديمقـراطي بصورة صحيحـة، فسيبدو ان
جون ف.كيري كان قد خدم في فيتنام ولكن
وبعـد اربعـة اشهـر في تجـوالـه في البلاد لم
يخبرنا كـيري بالكثير عما سيفعل في السنين
الأربع القـادمة كـرئيس. الادراك المـسبق لما
سـيفعـله أي رئيـس محـتمل هـو مـشـروع
صعـب في احسـن الظـروف، لكـون البلاغـة
السيـاسية عـادة لديهـا القليل من القـاعدة
المـشتركـة مع السـياسـة الحقيقـية. راقـبوا
تحـول جورج دبلـيو بـوش من التـشكك الى
منـاصـر لـبنـاء الامم، او الـتغيـير الصـارخ
لـبيل كلنـتون مـن مؤيـد لسـحق الصين الى

نصير متحمس لها.
ولكن التكهن صعب بصـورة خاصة في حالة
كـيري، هنــاك ثلاث مـــدارس رئيـســة في
السياسـة الخارجية الامريكـية: الانعزالية،
المـثاليـةوالواقعيـة، في مراحل مختـلفة من
سيرته- في بعض الاحيان وفي الخطاب نفسه

كيري يؤيد المدارس الثلاث.
خطـا كـيري خطـواته الاولى علـى المـشهـد
الـوطـني عنـدمـا حـضــر للـشهـادة امـام
الكونكرس ضد حرب فيتنام عام 1971، لقد
اطلق علــى الصـراع الـدائـر انــذاك كلمـة
)البربـرية( مـتهماً جنـود الولايـات المتحدة
بفظائع )تثير ذكـرى جنكيز خان( وتوسل
بـالامــريكـيين )لـلتغـلب علــى الكــراهيـة
والخـوف الـتي سيرت هـذه الـبلاد للـسـنين
العـشـر المــاضيـة او ربمـا لفـترة اكبر( قـد
يعتقد أي شخص ان امريكا مذنبة بارتكاب
مثل هـذه الجرائـم الفظيعـة وهو بـوضوح
لن يـسانـد العمـل العسكـري مالم تـتعرض
الولايات المتحـدة االى هجوم رئيس، شيء ما

مـثل مـاحـدث مـرتـين فقـط في التــاريخ
الحـــــديــث )7 كـــــانـــــون الاول 1941 و 11
ايلـول2001(، هـذا هـو تعـريف الانعــزالي،
وهذا هـو بالـضبط مـايبـدو عليه كيري في

سيرته المبكرة.
بعد الفوز بـالانتخابات لمجلـس الشيوخ عام
1984، كــان كـيري نــاقــداً صــريحـــاً للــدعـم
الامـريكي لقـوات )الكـونترا( الـذين كـانـوا
يقـاتلون لتحريـر نيكارغوا مـن دكتاتورية
الـسـانـدنيـستـا وقـد سـافـر الى مـانـاغـوا
لمصافحة الرجل القوي دانيال اورتيغا، لقد
صـوت بثبـات ضد نـفقات الـدفاع ولـصالح
تجـميـد الاسلحــة النـوويـة، عـارض غـزو
غرانـادا )استعـراض المستـأسدين عـلى من
هم اضعف مـنهم، ضـد دولــة ضعيفـة من
العــالم الثــالث( وحـرب الخـليج عـام 1991
)حـرب مـن اجل الكبريـاء، وليـس من اجل
المصالح الحيـوية( بالنـسبة لكيري لايهم اذا
كـان مجلس الامن التـابع للامم المتحـدة قد
صـوت بالاجماع بـتفويض العمـل العسكري
لتحرير الـكويت، في تلك المرحلة الانعزالية
كـانت اكثر اهميـة بالنسبـة له من الشراكة

المتعددة للدول.
غير كيري نبرته بعـد انتخـاب كلنتـون عام
1992. ســانـــد كل الـتحــركـــات العــسكــريــة
لكلـنتــون في البــوسنـة، هـايـتي، العـراق
وكـوسوفـو- بالـرغم من انهـا كانت حـروباً
بالاخـتيار  وليـست حروبـاً ضروريـة، لقد
وبخ الجمهوريين علـى سياساتهـم الواقعية
والـذين عـارضـوا اسـتعمـال القـوة لغـايـات
انسـانيـة، محـذراً ايـاهم في عـام 1999 )من
الثمـن الانسـاني الـذي يعـانـي منه العـالم
عندما يحول بصـره عن الفظائع الدولية(،

وكجـزء مـن التـزامه بمـسـانــدة التـدخل
الانسـانـي، انتقـد كيري مـؤخـراً الـرئـيس
بــوش لعـدم بــذله جهــداً اكبر في لـيبريـا،
هـايتي، ودارفـور، ومن هـذا يبـدو ان كيري
اصبح من اتباع وعيون المـثاليين الراغبين
بتشجيع حـقوق الانسان حتـى ولو اقتضت

الضرورة استعمال البندقية.
ماعـدا ذلك فـان خلال السـنة الاخـيرة قام
بتطوير خطاب نقدي واقعي لسياسة بوش

الخارجية.
في منـاقشة الحـرب على الارهـاب، يبدو انه
يتـبنى وجـهة نظـر كيسـنجر القـائلة )انه
يجـب علـيـنــا الــدفــاع عـن مـصــالحـنــا
الاستراتـيجيـة الحيـويـة، وليـس محـاولـة
تـشجيع ايـديولـوجيتـنا( احـد مسـاعدي
كيري اخبر مجلة )اتلانتك( انه سوف يكون
هنــالك الكـثير مـن التـشـابه بـين سيـاسـة
الخـارجيـة وطريـقة بـوش الاب الحذرة في
قبـول الوضع الـسائـد على مـا هو، سيـاسة
سعت اليها ادارة بوش الاب وانتقدت بقسوة
من قبل الـديمقراطـيين بما ضـمنهم كيري

لكونها غير اخلاقية.
وبـالتالي أي مـسلك سيتبع كـيري كرئيس؟
المسلك المثالي، الـواقعي او الانعزالي؟ قراءة
خطـابه في المـؤتمـر عنـدمـا قبل تـرشيح
الحزب لايسـاعد )سوف لن اتردد باستعمال
القـوة عنـدمـا يكـون ذلـك مطلـوبـاً( اعلن
كـيري، ومع ذلـك لم يقـــدم المعــايـير الـتي
بموجبهـا سيقترح متى سيكون ذلك، ماعدا
عنـدمـا )يجب عـلينـا فعل ذلـك(، لم يشـر
فيمـا اذا كان العـراق مؤهـلًا لهذه المعـايير.
انتقـد بوش )لتخـليننا( بـالمضي الى الحرب

وبـأنه لم يعمل بمـا يكفي للـفوز بـالسلام،
من دون ان يـوضح سـبب تصـويـته لصـالح
القرار بـاستعمـال القوة وضـد تخصيص الـ
86 مليــار دولار الضـروريـة لعـمليـة اعـادة

الاعمار.
لقد وعـد )بجذب حلفـائنا الى جـانبنا( وفي
نفس الوقت هاجم حليف بارز هو العربية
الـسعوديـة، لقد تحـدث عن جعل )امـريكا
منارز العـالم مرة اخرى( ولكنه لم يقل أي
شـيء عـن تــشجـيع الـــديمقـــراطـيـــة في
افـغانـستـان والعـراق، كم متـألقـة ستـكون
منارته المـضيئة، اذا تـركنا أي مـن البلدين
قـبل الأوان بــدون حكـومـة مـنتـخبـة في
وظيفتهـا؟ كيري كان صامتاً حول مثل هذا
الاحـتمـال، لقـد شـدد بـدلًا مـن ذلك علـى
الحـاجــة )للتـقليل مـن الكلفـة علـى دافع
الضـرائب الامريكـي والتقليل من المخـاطر

التي يتعرض لها الجنود الامريكيون(.
هذا التشوش يثير تساؤلًا فيما اذا كان كيري
لديه نـظرة عـالميـة، او انه ينـدفع حيثـما
تعصف الرياح السياسية، بالتأكيد انه ليس
من قـبيل المصـادفة ان يـوافق على اقـتفاء
اثار الاتجاه الـسائد في الحـزب الديمقراطي،
والــذي كــان انعــزاليــا في الــسبـعيـنيــات
والثمانينيـات، مثالياً يـدعو الى التدخل في
الـتسعيـنيات وواقعـيا بطـريقة رزنـة منذ
عــام 2001، عنـدمـا كـان الـديمقــراطيـون
منقـسمين، كمـا كانـوا حول العـراق في عام
2002، 2003، حــــاول بــطــــريقــــة غــير ملائـمــــة
ارضـاء الصقور والحمـائم في آن واحد، كيف
سيـستعـد لـعمله؟ لااحـد يعـرف ولاحتـى

هو!!.
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